
 |  69  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد العاشر  صفر 1444هـ- ستبمبر 2022م 

سياسةالمماليك تجاه السودان
 )رؤية إستراتيجية تحليلية(

 
أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

د. عــــــــــــــــــــــوض شبا

 أستاذ - قسم التاريخ -كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر –السودان

المستخلص:
الهــدف مــن هــذه الدراســة تقديــم رؤيــة إســراتيجية  تحليليــة جديــدة لسياســة المماليــك تجــاه 

ــدت  ــل إمت ــودان وادي الني ــم بس ــك وعلاقته ــخ الممالي ــن تاري ــة م ــة وطويل ــرة مهم ــاول ف ــودان تتن الس

لحــوالي ســتة قــرون مــن الزمــان ، والتــي بــدأت بشــن سلســلة مــن الحمــلات العســكرية عــى المملكــة 

النوبيــة المســيحية  مــن بدايــات ســيطرتهم عــى الســلطة في مــر نجحــت إلى حــد مــا في إضعــاف الســياج 

الأمنــى والســياسي للمملكــة النوبيــة والوصــول إلى مراكــز القــرار فيهــا، ثــم بــدأت مرحلــة ثانيــة بأفــول 

ســلطانهم في مــر بظهــور محمــد عــى واليــاً عــى مــر مــن قبــل الســلطنة العثمانيــة في  العــام1805م 

ــج  ــى المنه ــة ع ــدت  الدراس ــودان . إعتم ــة في الس ــاء دول ــرة بن ــاء فك ــم إحي ــا ومحاولته ــم جنوب وفراره

التاريخــي الوصفــي  التحليــي وتوصلــت إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن المماليــك لم يوفقــوا رغــم ســعيهم 

الجــاد والمســتمر في تحقيــق كامــل أهدافهــم  الإســراتيجية والسياســية في الســودان
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The Mamluk Policy towards Sudan
(Analytical Strategic Vision)

Hatim Elsiddig Mohamed Ahmed 
Awad Sheba
Abstract:

The aim of this study is to present a new analytical strategic vision 
for the Mamluk policy towards Sudan that deals with an important 
and long period of the history of the Mamluks and their relationship 
with the Sudan of the Nile Valley spanning about six centuries, which 
began by launching a series of military campaigns on the Christian 
Nubian Kingdom from the beginning of their control of power in Egypt 
succeeded to  To some extent, the security and political fence of the 
Nubian kingdom was weakened and its decision-making centers were 
reached. Then, a second stage began with the demise of their authority 
in Egypt, with the appearance of Muhammad Ali as governor of Egypt 
by the Ottoman Sultanate in the year 1805 AD, and their flight to the 
south and their attempt to revive the idea of   building a state in Sudan. 
The study relied on the historical, descriptive, and analytical method 
and reached several results, the most importa n t of which is that the 
Mamluks did not succeed despite their serious and continuous endeavor 
to achieve their full strategic and political goals in Sudan.

المقدمة:  
ــق ، معظمهــم مــن الأصــل الركــماني ظهــروا  ــك - وهــم  مجموعــة مــن الرقي ــر فــرة الممالي تعت

في العهــد الأيــوبي في مــر )1171-1250م( مــن اواســط اســيا اســتجلبوا بغــرض الجنديــة ، وبعــد ضعــف 

ــم  ــد لقواته ــب الجي ــن التدري ــتفيدين م ــم مس ــى الحك ــك  ع ــماء الممالي ــيطر زع ــة، س ــة الايوبي الدول

وخرتهــم العســكرية ، وقــد اســتمرت ســيطرة المماليــك العســكرية والإداريــة لمــدة ســتة قــرون اســتطاعوا 

مــن خلالهــا بســط نفوذهــم وســيطرتهم عــى مــر والشــام والحجــاز )1( - ، الأكــر تأثــراً عــى مجريــات 

الأحــداث السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في الســودان  عــى مــدى فــرات تاريخيــة طويلــة تزيــد عــن 

ســتة قــرون مــن الزمــان وتحتــاج لدراســات مفــردة ومتعمقــة لبحــث جوانــب هــذه التاثــرات وفــق رؤيــة 
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كليــة وهــي مــا تســعى إليــه هــذه الدراســة  وهــو وضــع إطــار عــام لإســراتيجية المماليــك في علاقتهــم 

بالســودان، كفرضيــة تاريخيــة ربمــا تنتــج عنهــا دراســات تفصيليــة في المســتقبل، مــن خــلال الإجابــة عــى 

هــذه الأســئلة التاليــة والتــى قــد تتفــرع منهــا أســئلة آخــرى :

ماهي الرؤية الإسراتيجية الإساسية التى بني عليها المماليك سياستهم مع النوبة؟ -

ــا  - ــي في حقيقته ــرون ، أم ه ــتة ق ــلال س ــلاد خ ــى ب ــة ع ــلات المملوكي ــررت الحم ــاذا تك  لم

ــة؟ ــلطة المملوكي ــم  للس ــى ولائه ــردوا ع ــا تم ــى م ــا مت ــاع ملوكه ــة لإخض ــلات تأديبي حم

هل كانت هناك خطط بديلة للماليك إزاء المتغرات السياسية في بلاد النوبة؟ -

ــر  - ــياسي الكب ــم الس ــودان وحراكه ــم إلى الس ــر وفراره ــك في م ــلطان الممالي ــد زوال س  بع

ــاء  ــاء لفكــرة بن ــا في إطــار إحي ــل.  هــل يمكــن قراءته ــذي لا يتناســب مــع عددهــم القلي ال

ــودان؟. ــة في الس ــة بديل دول

ــئلة  - ــذه الأس ــى ه ــة ع ــي للإجاب ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــتخدمت الدراس إس

وغرهــا، مــما قــد يســاهم فى دعــم فرضيــة هــذه الدراســة التــى إعتمــدت عــى عــدد مــن 

ــا : ــي منه المصــادر والمراجــع والت

ــي  - ــا مصطف ــى حققه ــخ الســودان في العصــور الوســطى الت ــة الخاصــة بتاري المصــادر العربي

ــاب واحــد. ــا في كت محمــد مســعد وجمعه

ــه  - ــر وتنكيل ــد في م ــة محم ــام دول ــة قي ــاصروا حقب ــذى ع ــن ال ــة الأوروبي ــات الرحال كتاب

بالمماليــك وفرارهــم إلى الســودان وغــزو محمــد عــي باشــا للســودان عــام )1820-1821م( 

ــان  ــات شــهود العي ــوا بعدهــم وجمعــوا رواي ــن أت ــة الذي وســجلوا هــذه الأحــداث، والرحال

ــذه الأحــداث.  له

وتــم تقســيم هــذه الدراســة إلي مبحثــن أساســن، يتنــاول المبحــث الأول علاقــة المماليــك بالمملكــة 

النوبيــة ونتائجهــا ، ويتطــرق المبحــث الثــانى لهجــرة وفــرار بقايــا المماليــك إلي بــلاد النوبــة بعــد الضغــوط 

التــى مارســها ضدهــم محمــد عــى باشــا وتتبــع جهودهــم لإنشــاء دولــة جديــدة في الســودان.  فضــلا عــن 

النتائــج والتوصيــات التــى توصلــت إليهــا الدراســة.

 وأخــرا نشــر إلى أنــه ســيتم في هــذه الدراســة مصطلــح الســودان الحــالي كنطــاق جغــرافي لأنهــا 

ــا  ــة للدراســة  لم ــاني للأحــداث التاريخي ــة السياســية للإطــار  الزم ــن الجغرافي ــرة ع ــر بصــورة كب ــد تع ق

كان يعــرف ببــلاد النوبــة مــع الإشــارة لاســم النوبــة داخــل ســياقها التاريخــي إذا إقتضــت ذلــك الــرورة 

التوضيحيــة لأن الدراســة غطــت فــرة زمنيــة طويلــة وخاصــة أن اســم الســودان بــدأ يــردد في عــدد مــن 

الدراســات قبيــل غــزو محمــد عــي .
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المبحث الأول:
المماليك وبلاد النوبة:

ــذ  ــا من ــة وقامــت فيه ــلاد النوب ــوب مــر في العصــور الوســطى بب ــة جن ــت المناطــق الواقع عرف

منتصــف القــرن الســادس الميــلادي ثــلاث ممالــك هــي : مملكــة نوباتيــا في الشــمال وعاصمتهــا مدينــة فرص 

ومملكــة علــوة في الجنــوب وعاصمتهــا مدينــة ســوبا ، ومملكــة المقــرة في الوســط وعاصمتهــا مدينــة دنقــلا 

ثــم اتحــدت مملكتــا نوباتيــا والمقــرة في وقــت لاحــق لتكونــا مملكــة النوبــة وعاصمتهــا دنقــلا.  
حملات المماليك على دنقلا: 

     بعــد أن اســتولى المســلمون عــى مــر  في العــام 641)1( حاولــوا مــد نفوذهــم جنوبــاً ولكنهــم 

ــي  ــهرة وه ــة ش ــع إتفاقي ــت بتوقي ــلات إنته ــدة حم ــد ع ــن وبع ــن النوبي ــرة م ــة كب ــتصدموا بمقاوم اس

ــاً. ــة البقــط، والتــى حكمــت العلاقــة بــن الطرفــن لمــدة ســتة قــرون تقريب إتفاقي

 كان  تــولى المماليــك الســلطة في مــر عــام )1264م( بدايــة مرحلــة جديــدة حكمــت العلاقــات 

ــة  للســيطرة عليهــا واخضاعهــا  ــلاد النوب ــدة عــى ب ــن قامــوا بحمــلات عدي ــك الذي ــن النوبيــن والممالي ب

لســلطتهم ونجحــوا إلى حــد كبــر في ذلــك )2(.                        

   في عــام )1265م( إحتــل المماليــك مينــاء ســواكن المنفــذ البحــرى المهــم للمملكــة النوبيــة عــى 

ــا عــر الى عــالم البحــر الأبيــض المتوســط عــر مــر ، فــرد  ــك إغــلاق تواصله العــالم وبهــذا أحكــم الممالي

عليهــم الملــك النــوبي داؤود بالإغــارة عــى مينــائي ســواكن وعيــذاب ومهاجمــة مدينــة أســوان وأسر الكثــر 

مــن أهلهــا . فقــام الســلطان بيــرس عــام)1273م بإرســال حملــة إلى دنقــلا عاصمــة المملكةالنوبيــة)3( لتبــدأ 

صفحــة جديــدة - كــما ذكرنــا -  مــن العلاقــات بــن الطرفــن طابعهــا الحمــلات المملوكيــة المتكــررة عــى 

دنقــلا  ومحاولــة الســيطرة عليهــا.

ــة عليهــا ،ويبــدو أن المماليــك انتهجــوا  ــة لحمــلات المماليــك المتتالي ــة دنقــلا قبل   أصبحــت مدين

سياســة بديلــة للســيطرة عليهــا بصــورة غــر مبــاشرة وذلــك مــن خــلال تعيــن ملــك نــوبي مــوال لهــم عــى 

عــرش دنقــلا . ووجــد المماليــك ضالتهــم في الأمــر النــوبي شــنكدة الــذي لجــأ إليهــم طالبًــا مســاعدتهم ضــد 

عدوهــم اللــدود خالــه  الملــك داؤود بحجــة إغتصابــه الملــك منــه وأنــه الأحــق في ذلــك  عــى حســب زعمــه 

، فجــردّ المماليــك حملــة كبــرة عــام 1276م نجحــت في الوصــول لدنقــلا وفرضــت الجزيــة لأول مــرة عــى 

المملكــة النوبيــة ،وتــم تنصيــب الأمــر شــكندة ملــكاً عليهــا ونائبــاً للســلطان الممكــولى عــى حكــم المملكــة 

بــرط أن يرســل نصــف إيــراد المملكــة خالصــاً للســلطان في مــر إلا أن هــذا الوضــع الســياسي لم يــرضى 

النوبــن فثــاروا ضــد الملــك وقامــوا بقتلــه في عــام )1277م وتعيــن الأمــر بــرك ملــكاً عليهــم)4( ،وهنــا تدخــل 

المماليــك مــرة آ خــرى وتخلصــوا منــه ليتــولى الملــك الأمــر ســمامون  الــذي حــاول الإســتقلال عــى الســلطة 

المملوكيــة والتخلــص مــن هــذه التبعيــة عــدة مــرات مــما إضطــر  الســلطان قــلاوون إلي إرســال  حملتــن 

إلى دنقــلا في عامــي )1287م و 1289م( لــردع الملــك ســمامون والــذي خضــع  في النهايــة لســلطته)5(.
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ــة لم تحظــى بالقبــول عــى المســتوين الســياسي  والشــعبي     مــن الواضــح أن السياســة المملوكي

عنــد النوبيــن فأســتمر المماليــك في ارســال حملاتهــم إلى دنقــلا لفــرض نفوذهــم الســياسي وللقضــاء عــى 
ثــورات  الأمــراء النوبيــن التحرريــة وفي نفــس الوقــت لدعــم الموالــن لهــم ومنهــم الأمــر آني)6(

 في ســنة 1304م  تكــرر نفــس ســيناريو الأمــر شــكندة حيــث قــدم الأمــر أيــاي إلي مــر طالبــا 

ــة إلي دنقــلا أمضــت مــا يقــارب العــام  ــاصر حمل مســاندته للوصــول للعــرش فأرســل معــه الســلطان الن

بهــا لتوطيــد حكــم هــذا الملــك والــذي قتــل في النهايــة وتــولى الحكــم بعــده اخــاه كرنبــس بتأبيــد مــن 

الســلطة المملوكيــة ولكنــه انقلــب عليهــا وإمتنــع عــن دفــع الجزيــة عــام 1316م )7( يبــدو أن  السياســة 

التــى إتبعهــا المماليــك للســيطرة عــى مدينــة دنقــلا عاصمــة المملكــة النوبيــة ومقــر ملوكهــا  لمــدة تزيــد 

عــى قــرن مــن الزمــان لم تحقــق أغراضهــا كاملــة في إخضــاع  ملــوك النوبــة لمشــيئتهم المطلقــة وبالتــالي 

الشــعب النــوبي، وربمــا كان إختــلاف العقيــدة ســبباً في ذلــك لأنهــم كانــوا يدينــون بالمســيحية  ولكــن حــدث 

تحــول كبــر بتــولى حكــم مملكــة النوبــة الملــك عبــد اللــه برشــمبو عــام 1317م( كأول ملــك نــوبي مســلم 

بدعــم ومباركــة الســلطان محمــد النــاصر.  وبرشــمبو هــذا أمــر نــوبي تــربى في قصــور المماليــك وأعتنــق 

الإســلام هنــاك وهــو صغــر ،ولكــن عندمــا عــادت قــوات الســلطان محمــد نــاصر أدراجهــا مــن دنقــلا إلى 

مــر انفلتــت الأوضــاع مــرة أخــرى بمقتــل الملــك عبــد اللــه برشــمبو  في نفــس العــام وظهــور بنــي كنــز 

الدولــة -وهــم مــن عــرب ربيعــة الذيــن تصاهــروا مــع ملــوك النوبــة -كلاعــب رئيــس ومطالبتهــم بالحكــم 
مســتندين عــى نظــام وراثــة العــرش عنــد النوبــة الــذي يعطــى الحــق في تــولى العــرش لإبــن الأخــت)8( 

ــة إلى دنقــلا ســنة )1323م(وفي نفــس العــام عــاد  ــاصر بإرســال حمل ،فتصــدى لهــم الســلطان محمــد الن

الكنــوز للحكــم بعــد انســحاب الحملــة واســتقلوا بالمملكةعــن المماليــك الذيــن بــدأوا يفقــدوا نفوذهــم 

تدريجيــا ،ً ولعــل اخٓــر محــاولات المماليــك حتــى يتجــدوا لهــم موطــأ قــدم في دنقــلا وليســتعيدوا بعــض 

ســلطانهم ،الحملــة التــى أرســلها الســلطان الأشرف في ظــل الفــوضى السياســية   التــى ســادت  بــلاد النوبــة 

وذلــك لمســاندة أحــد امــراء النوبــة ضــد الكنــوز  وبنــى عكرمــة عــام 1366م )9(.

ــية  ــات السياس ــن المكون ــات ب ــا في الراع ــوا طرف ــدوا أن يكون ــك لم يري ــح أن الممالي ــن المرج م

الســودانية وأن همهــم كان مركــزا عــى المــوارد الإقتصاديــة والبريــة وخاصــة بعــد قيــام الممالــك 

والســلطنات الإســلامية.
المماليك وإقليم درافور:

 بعــد تدهــور وإضمحــلال الممالــك النوبيــة وقيــام الســلطنة الســنارية تواصلــت علاقــة المماليــك 

التجاريــة بســنار ودارفــور، حيــث كان المماليــك في مــر يعملــون عــى شراء الرقيــق مــن ســنار ودارفــور 

بغــرض التجنيــد ، وقــد بلــغ عــدد الجيــش الســوداني عنــد أحــد المماليــك ألــف مقاتــل عــى درجــة عاليــة 

مــن التدريــب والتســليح )10(.
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سياسةالمماليك تجاه السودان )رؤية إستراتيجية تحليلية(

     مــن الواضــح أن  إقليــم دارفــور  كان محــط انظــار المماليــك في مــر ، ففــي عــام )1795م( 

بعــث مــراد بــك حاكــم مــر في ذلــك الوقــت بجيــش للســيطرة عــى إقليــم دارفــور وكان مــن ضمــن هــذا 

الجيــش رجــل يدعــى أحمــد كاشــف المشــهور بمعرفتــه للمدفعيــة وعلــم الرياضيــات  ، وهــو مــن جزيــرة 

يونانيــة تســمى )زنتــي( وتــوفي في دارفــور ، ويعتقــد أنه أخ حســن بــك كاشــف ، وفي فرة الاحتــلال الفرنسي 

عــى مــر )1798-1801م( قــدم أحــد المماليــك  يدعــى )زنونيــا( لإقليــم درافــور ومعــه عــرة رجــال مــن 

المماليــك وعــدد كبــر مــن الرقيــق والجــمال والأمتعــة ، ومعهــم أيضــا مدفعــن . وقــد قــام الســلطان عبــد 

الرحمــن الرشــيد بإكرامهــم كــما ســمح لهــم ببنــاء مبنــى مــن الطــوب المحــروق  يشــبه القلعــة المعروفــة 

ــزل  ــن ، كــما قامــوا بوضــع مدفعــن عــى فتحــات ســور المن ــه باب ــوا بتســويره بســور علي في مــر وقام

المدفــع الأول موجــه ناحيــة منــزل الســلطان والثــاني لحمايــة المنــزل ، وبعــد ذلــك قــرر المماليــك القضــاء 

عــى الســلطان الرشــيد بالتعــاون مــع رجــل يدعــى الفــي الطيــب ود مصطفــى وذلــك مــن خــلال أبــن 

بنــت الفــي مصطفــى وهــذا الشــاب هــو ابــن الســلطان )تــراب(، لكــن وصلــت أخبــار هــذه المحاولــة 

للســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد الــذي قــام باســتدعاء )زانونــا( لوليمــة في قــرة وتــم اعتقالــه وقتلــه ، ثــم 

عمــد الســلطان للقلعــة وهدمهــا  عــى رؤوس مــن كان بداخلهــا)11( والملاحــظ أن الإجــراء الــذي أقدم عليــه 

الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد تجــاه المماليــك الذيــن كانــوا في الفــاشر يشــبه مــا قــام بــه محمــد عــى 

باشــا تجــاه المماليــك في القاهــرة وهــو مــا عُــرف في التاريــخ بمذبحــة القلعــة حيــث قــام محمــد عــى باشــا 

بدعــوة المماليــك في القاهــرة لوليمــة في قلعتــه وتــم قتلهــم وحرقهــم هنــاك  وســوف نتطــرق لهــا في علاقــة 

محمــد عــى بالمماليــك)12(.
 تقييم عام للسياسة المملوكية:

ــذه  ــى ه ــك ع ــاذا أصر الممالي ــو: لم ــام ه ــم الع ــذا التقيي ــه في ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال إن الس

السياســة والتــى تمثلــت في إرســال حمــلات تأديبيــة متكــررة لمســاندة وتأييــد ملــوك نوبيــن موالــن لهــم 

دون التدخــل المبــاشر في الحكم؟.   

ــم الجبهــة الرقيــة وقفــل منافــذ التجــارة  ــوا بحس إن مــن أولى الملاحظــات أن المماليــك قام

الخارجيــة للمملكــة النوبيــة بإحتــلال مبــاشر لمينــائي عيــذاب وســواكن ، وربمــا هــذا يكشــف لنــا جانــب 

ــع مــر في  ــل م ــك بإجبارهــا للتعام ــة وذل ــة النوب ــع مملك ــك م ــة الممالي ــم الإســراتيجي لعلاق ــن الفه م

تجارتهــا الخارجيــة وبذلــك تســيطر  عــي مــوارد المملكــة بشــكل غــر مبــاشر، وفي نفــس الوقــت لا تتحمــل 

ــة لهــذه التجــارة .   تكاليــف توفــر الحماي

مــن جانــب آخــر فــإن سياســة النفــس الطويــل والســيطرة غــر المبــاشرة  عــى المملكــة النوبيــة 

قــد أتــت أكلهــا وذلــك بنهــج سياســة التصاهــر مــع ملوكهــا والتأثــر الدينــى عليهــم حيــث اعتنــق ملوكهــا 

الديــن الإســلامي  بــدلا مــن المســيحية ولعــل  روايــة عائلــة الملــك حســن كشــكش  وهــم مــن آخــر ملــوك 
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ــم لم  ــى الضــؤ عــى موضــوع مه ــلادي   تلق ــرن الســادس عــر المي ــات الق ــوا في نهاي ــذي حكم ــلا ال دنق

ــا فــإن  ــه الكتــاب وهــو موضــوع مصاهــرة ملــوك دنقــلا لســلاطن المماليــك في مــر وكــما أوضحن يتناول

المماليــك في مــر قامــوا بحمــلات عســكرية متواليــة عــى دنقــلا ،وخــلال هــذه الحمــلات تــم أسر عــدد 

مــن أفــراد الأسرة الملكيــة في دنقلا،كــما لجــأ بعــض الأمــراء إلي مــر طلبــا للدعــم والمســاندة مــن أجــل 

الوصــول إلي ســدة الحكــم أبــان الــراع بــن الأمــراء  النوبيــن حــول  الســلطة، ومــن هــولاء الأمــراء الملــك 

ــام  ــة ع ــرش النوب ــولى ع ــلامي وت ــن الاس ــق الدي ــك واعتن ــور الممال ــربى في قص ــذي ت ــمبو  ال ــه برش عبدالل

1317م بمســاعدة الســلطان محمــد النــاصر والي هــذا الأمــر النــوبي وإلي الســلطان محمــد النــاصر تنتســب 

أسرة كشــكش الذيــن يزعمــون في رواياتهــم بأنهــم أحفــاد الملــك عبداللــه برشــمبو وأنهــم ناصريــة قلاوونيــة 

ــج عــن  ــاصر، والســلطان قــلاوون، ومــن الراجــح أن نت أي تربطهــم علاقــة تصاهــر بالســلطان محمــد الن

هــذا التصاهــر وصــول إمــراء نوبــن مرتبطــن باصولهــم مــع المماليــك للحكــم عــى نظــام توريــث الحكــم 

والســلطة في دنقــلا الــذي يمنــح الحــق لإبــن الأخــت في وراثــة العــرش )13(.

ــذه  ــدة له ــاءات جدي ــدم إض ــا تق ــة عنه ــا الإجاب ــؤال ربم ــاه بس ــما بدأن ــم ك ــذا التقيي ــم ه ونخت

ــعفنا  ــررة لم تس ــلات المتك ــذه الحم ــرى له ــباب آخ ــاك  أس ــل هن ــو: ه ــة، وه ــية الطويل ــة السياس التجرب

بهــا المصــادر؟ ؛ مــن المحتمــل وجــود أســباب اقتصاديــة وعســكرية لجلــب الذهــب والرجــال. وفي نفــس 

الوقــت الإبقــاء عــى المملكــة النوبيــة بالقــدر التــى تحافــظ عــى حدودهــا الجنوبيــة وتوفــر  لهــا المــوارد 

مــع جعلهــا ضعيفــة ومواليــة لهــا بالقــدر الــذي لا يســمح لهــا بمهاجمــة مــر وغزوهــا، بمعنــي ان تكــون 

حديقــة خلفيــة للماليــك يلجــأوون إليهــا عنــد الحوجــة. ولعــل ذلــك يظهــر مــن ضــم إقليــم دارفــور  الــذي 

تذخــر بالمــوارد الإقتصاديــة والبريــة ولكــن محــاولات المماليــك  في التعامــل مــع الموضــوع كانــت أشــبه 

بالمغامــرة وذلــك بالإعتــماد عــى المقــدارات الفرديــة لقاداتهــم مــما تســبب فى فشــل معظــم محاولاتهــم 

كــما ســيتضح عنــد تناولنــا لجهودهــم لإقامــة دولــة في إقليــم دنقــلا. 
المبحث الثاني:

المماليك في دنقلا حلم الدولة ونهاية المطاف:
ــه  ــدأت علاقت ــاً عــى مــر في العــام )1805م( ، وبعــد أن ب ــن محمــد عــى باشــا والي  بعــد تعي

ــل  ــغ القمــع والتنكي ــم بصــورة واضحــة ، وبل ــل به ــم والتنكي ــك عمــل عــى قمعه ــع الممالي بالتدهــور م

قمتــه لهــذه المجموعــة في العــام )1811م( بمذبحــة القلعــة المشــهورة ، ثــم توالــت بعدهــا عمليــة التصفيــة 

المخطــط لهــا بإحــكام  ضــد المماليــك في مــر مــن قبــل محمــد عــى باشــا ، ونتيجــة لهــذا الجــو المشــبع 

بالقــدر والتنكيــل والتعذيــب ضــد المماليــك هربــت  مجموعــات منهــم إلى بــلاد النوبــة أولاً حيــث لحــق 

بهــم ابراهيــم بــن محمــد عــى باشــا واســتطاع أن يلحــق بهــم هزيمــة كبــرة في )قــوز تمنــه أو كشــتمنه(، 

ــك  وهــو أحــد  ــم ب ــادة ابراهي ــك إلى الســودان  تحــت قي وبعــد هــذه المعركــة فــرت مجموعــات الممالي
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سياسةالمماليك تجاه السودان )رؤية إستراتيجية تحليلية(

قــادة المماليــك الــذي فــروا مــن مذبحــة القلعــة ، وعبــد الرحمــن بــك ، وواصلــوا زحفهــم جنوبــاً حتــى 

ــة )حنــك(* في العــام )1811م( وقــد قــدرت اعدادهــم بـــ  )300 ( فــارس  ــوا دنقــلا ، ومنهــا إلى قري وصل

مــن المماليــك البيــض والكثــر مــن العبيــد مــن الســودانين  المســلحن وقــد بلــغ مجموعــة هــذه القــوات 
)600( رجل)14(

قــام المماليــك وهــم في طريقهــم جنوبــاً بمحــاذاة الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل بنهــب القــرى التــي 

مــروا بهــا مثــل قــرى الــدر ، ووادي حلفــا ، ومناطــق الســكوت ، والمحــس )15(.
المماليك في شمال السودان:

  لم يكــن التوغــل المملــوكي في شــمال الســودان بعــد مذبحــة القلعــة الشــهرة ، غــزوا عســكرياً ، 

ويمكــن اعتبــاره نــزوح لمجموعــات مســلحة حاولــت الفــرار جنوبــاً خوفــاً مــن بطــش محمــد عــى باشــا ، 

وهــي تعتــر أول قــوة عســكرية خارجيــة تصــل إقليــم  دنقــلا في شــمال الســودان ، منــذ ســقوط مملكــة 

المقــرة المســيحية التــي كانــت قائمــة في هــذه المنطقــة )16(.

بعــد وصــول المماليــك إلى هــذه المناطــق تمكنــوا مــن نهــب منطقــة أبريــم * واســتطاعوا القضــاء 

عــى الأخــر واليابــس ، كــما قامــوا بقتــل حاكــم أبريــم* الــركي ، ولحقــت قــوات محمــد عــى باشــا 

بالمماليــك في هــذه المنطقــة ودارت الحــرب بــن الطرفــن وذلــك في )1227هـ/مايــو 1812م( ، واســتطاعت 

ــو  ــة أرق ــك ناحي ــم تحــرك الممالي ــع ، وبعــد هــذه الهزائ ــم بالمداف ــوات محمــد عــى أن تقصــف أبري ق

التــي تعتــر حــاضرة ملــوك دنقــلا وفي الوقــت نفســه مقــراً لمحمــود العدلانــابي  نائــب ملــوك الشــايقية 

في المنطقــة )17( وكذلــك عنــد وصــول مجموعــات المماليــك إلى منطقــة )حنــك( وجــدوا محمــد كاشــف 

مــن المحــس في قتــال محتــدم ضــد الملــك طمبــل ملــك )أرقــو( ، وقــد حــاول محمــد كاشــف اســتمالة 

المماليــك مــن أجــل القتــال إلى صفــه ، ولكــن وقــف المماليــك في نهايــة الأمــر إلى جانــب ملــك )أرقــو( 

وانحــازوا إليــه )18(. ولكــن وقُــوف المماليــك إلى جانــب ملــك )أرقــو( أغضــب محمــد كاشــف الــذي قــام 

بــدوره بالاســتنجاد بمحمــد عــى باشــا ، وقــد كان يقيــم في )أرقــو( في ذلــك الوقــت محمــود العدلانــابي ، 

أحــد نــواب الشــايقية في المنطقــة وقــد ذكــر المماليــك للعدلانــابي أنهــم لا يرغبــون في الاســتقرار في دنقــلا  

ووجهتهــم الحقيقيــة ســنار بغــرض الاحتــماء بهــا واتخاذهــا مســتقراً لهــم ، وبعــد ذلــك قــام العدلانــابي 

بإكرامهــم وقــدم لهــم العديــد مــن الهدايــا مــن الجــمال والرقيــق والمــؤن والأغذيــة التــي تعينهــم عــى 

مواصلــة طريقهــم جنوبــاً نحــو عاصمــة الدولــة الســنارية )19(.

اســتمر بقــاء المماليــك في )أرقــو( مــدة شــهر مــن الزمــان وخــلال هــذا الشــهر حدثــت الكثــر مــن 

المشــاكل حيــث اقدمــوا عــى قتــل العدلانــابي ومعــه عــدداً مــن اتباعــه*، ثــم عملــوا عــى بســط ســيطرتهم 

ــة ،  ــرادات في المنطق ــى كل الإي ــتيلاء ع ــوا بالإس ــما قام ــكات ، ك ــب الممتل ــة الشــايقية وتخري ــى منطق ع

وحــدث أمــر مهــم في ذلــك الوقــت حيــث انضــم أحــد ملــوك أسرة الزبــر وهــي الأسرة الحاكمــة في )أرقــو(
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إلى صــف المماليــك ضــد الشــايقية ، وأمــا عمــه طمبــل بــن الزبــر فقــد شــد الرحــال إلى القاهــرة بغــرض 

ــي انضمــت  ــك  ومجموعــات الشــايقية الت ــب الدعــم مــن محمــد عــى باشــا لمواجهــة خطــر الممالي طل

إليهــم وأصبحــوا مهــدداً حقيقيــاً لســكان المنطقــة )20(.تطــورت الأحــداث بعد ذلــك وزادت حــدة المواجهات 

ــات  ــتقرت مجموع ــم اس ــن ، ث ــات الطرف ــراً في مواجه ــدداً  كب ــل ع ــد قت ــايقية ، وق ــك والش ــن الممالي ب

المماليــك بعــد ذلــك في بلــدة )مراغــة( التــي تبعــد مســافة ثلاثــة أميــال شــمال مدينــة دنقــلا )العُــرضي( 

واتخذوهــا عاصمــة لهــم ، كــما قامــوا ببنــاء المنــازل الجميلــة والمزركشــة في هــذه المنطقــة )20(.
الصراع بين المماليك والشايقية:

ــى  ــيطرتها ع ــطت س ــي بس ــر الت ــما اسرة الزب ــن وه ــم أسرت ــة لحك ــلا خاضع ــم دنق كان إقلي

الأجــزاء الشــمالية مــن المنطقــة  وأسرة )فنيــة( التــي انفــردت بحكــم المناطــق الجنوبيــة ، إلا أن الســلطة 

الحقيقيــة في يــد  قبيلــة الشــايقية حيــث كانــوا يمتلكــون القــوة الكافيــة للإغــارة عــل دنقــلا وضواحيهــا 

ــا  ــع زعماءه ــلا وق ــى دنق ــايقية ع ــل الش ــن قب ــررة م ــمات المتك ــة للهج ــا ، ونتيج ــب ممتلكاته وتخري

ــة تحصــل  ــررة، وبموجــب هــذه الاتفاقي ــم المتك ــوا هجماته ــي يجتنب ــك ل ــع الشــايقية ، وذل ــة م اتفاقي

الشــايقية عــى نصــف الدخــل مقابــل وقــف الهجــمات عــى مناطــق دنقلابعــد هــذا الاتفــاق زاد نفــوذ 

الشــايقية  في المنطقــة ، وأصبحــوا يقومــون بجمــع الرائــب بصــورة راتبــة حتــى وصــول المماليــك مــن 

مــر إلى دنقــلا  )22(.

ــة  ــلادي قبيل ــر المي ــابع ع ــرن الس ــل الق ــج في أوائ ــد الفون ــى ي ــدلاب ع ــة العب ــجع هزيم    ش

الشــايقية عــى الامتنــاع عــن دفــع الخــراج للعبــدلاب ، كــما تمــردوا عليهــم واســتطاعوا هزيمــة العبــدلاب 

ــم  ــون جرانه ــوا يهاجم ــايقية أصبح ــوكة الش ــت ش ــد ان قوي ــرن ،وبع ــك الق ــن ذل ــاني م ــف الث في النص

الدناقلــة والمحــس ووصلــت قواتهــم حتــى مناطــق الســكوت شــمالاً وجنوبــا وصلــت قــوات الشــايقية 

ــن  ــايقية م ــن الش ــق وتمك ــك المناط ــى تل ــم ع ــت غاراته ــدلاب وتواصل ــن والعب ــق الجعلي ــى مناط حت

ــة،  ــايقية في المنطق ــوكة الش ــت ش ــلادي قوي ــر المي ــن ع ــرن الثام ــول الق ــو( وبحل ــوك )أرق ــة مل هزيم

ــة  ــت مملك ــو( كان ــك إلى )أرق ــد وصــول الممالي ــدروع ، وعن ــدة وال ــول الجي ــلاك الخي ــن امت ــوا م وتمكن

ــلات في شــمال الســودان . ــوي الدوي الشــايقية أق

    حــاول المماليــك الســيطرة عــى مــروى أهــم مراكــز الشــايقية في شــمال الســودان ، ورغــم فشــل 

المماليــك إلا أن الحروبــات تواصلــت بــن الطرفــن ،و في شــهر ينايــر مــن العــام )1813م(  تحــرك المماليــك 

مــرة أخــرى ناحيــة مــروي وهــم في هــذه المــرة أكــر عزيمــةً واصرارا بغــرض الاســتيلاء عليهــا ، عندهــا التــف 

ــوا ممتلكاتهــم ، وتحصــن  الشــايقية عــى قــوات المماليــك وهاجمــوا مراكزهــم في الخنــدق ، وأرقــو ونهب

باقــي المماليــك بحصــن )حنــك( ، وفشــلت بعــد ذلــك محاولــة المماليــك الســيطرة عــى مــروى  )23(.
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سياسةالمماليك تجاه السودان )رؤية إستراتيجية تحليلية(

ــة  ــا مائ ــايقية  فيه ــد الش ــايقية فق ــك والش ــن الممالي ــرى ب ــة أخ ــام )1814م( دارت معرك   في ع

ــد  ــما خــر المماليــك خمســون فقــط مــن قواتهــم ، وفي نفــس العــام تمكــن القائ ــل بين وخمســون مقات

المملــوكي والــذي يدعــى ســليم بــك الطويــل مــن الوصــول إلى بربــر قادمــاً مــن مــر وقــد اســتقر ســليم 

الطويــل في بربــر ، وهنــاك ملاحظــة حــول المماليــك الذيــن أصبحــوا جــزء مــن المكــون المحــي في شــمال 

الســودان حيــث عملــوا عــى ترحيــل زوجاتهــم المريــات والركســيات وتزوجــوا مــن بعــض الأثيوبيــات 

ــات)24(. والنوبي
المماليك في دنقلا:

بعــد ان اســتقر المماليــك في بلــدة )مراغــة( قامــوا بتشــييد معســكر أي )أوردي( باللغــة الركيــة، وقــد 

عُــرف بــأوردي المنفــوخ نســبة لمحمــد بــك المنفــوخ ، ويذكر انــه اول مــن احتل هــذا الموضع  وارتبطــت مدينة 

دنقــلا العُــرضي بالمماليــك وقــد اســتطاعت هــذه المدينــة الجديــدة أن تتفــوق عــى مدينــة دنقــلا )المدينــة 

القديمــة( ، وعــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهــت المماليــك في دنقــلا ) العــرضُي(، إلا أنهــم اســتطاعوا ان 

يعملــوا عــى تعمــر تلــك المناطــق بغــرض الاســتفادة مــن إمكانياتهــا التجاريــة والزراعيــة والعســكرية ، وقــد 

ســاعدت الأمــوال التــي أحرهــا المماليــك مــن مــر في تســهيل عملياتهــم التجاريــة مع شــندي رغــم الأضرار 

التــي لحقــت بهــم بعــد حروبهــم مــع الشــايقية ، واســتفادوا كذلــك مــن القوافــل التجاريــة القادمــة من مر 

إلى شــندي في شراء احتياجاتهــم مــن ملابــس وأحذيــة ، وبعــد توطيــد حكمهــم في دنقــلا عملــوا عــى فتــح 

طريــق تجــاري مبــاشر دنقــلا وكردفــان )25(.وقــد اســتفاد المماليــك مــن هــذا الطريــق التجــاري في شراء الرقيــق 

بغــرض الجنديــة  وقــد جمعــوا منهــم أعــداد كبــرة ، الامــر الــذي يعكــس مــدى حاجتهــم لهــذه القــوات بعــد 

ان فقــدوا العديــد مــن رجالهــم في صدامهــم مــع محمــد عــى باشــا ومــع بعضهــم البعــض ،كــما ان المماليــك 

لم يكونــوا أول مــن اســتخدم الرقيــق في الجنديــة ، كــما قــام المماليــك بتشــييد عــدد مــن الســفن الراعيــة  

التجاريــة كــما نجــد أن المماليــك بعــد ســيطرتهم عــى دنقــلا ســعوا إلى الســيطرة عــى المراكز المهمة في شــمال 

الســودان ، ولذلــك وقــع اختيارهــم هــذه المــرة عــى مــروى حــاضرة الشــايقية ، ويمكــن القــول أن الهــدف 

مــن الســيطرة عــى مــروى يتيــح للماليــك الســيطرة عــى المزيــد مــن الأراضي في شــمال الســودان مــما يوفــر 

لهــم المزيــد مــن الأمــوال والأتبــاع ويعوضهــم ولــو القليــل عــما فقــدوه في مــر بواســطة محمــد عــى باشــا 

.  ولتوفــر بعــض المــال قــام المماليــك في العــام )1817م( بفــرض ضريبــة عــى القوافــل التجاريــة المتحركــة مــن 

دارفــور نحــو مــر ، وفي أحــدى المــرات تمكنــوا مــن تحصيــل )9000( دولار مــن  قافلــة قوامهــا )4000( مــن 

الأبــل ، وقــد ذكــر المماليــك لأصحــاب هــذه القافلــة بــأن الرســوم التــي تــم تحصيلهــا منهــم هــي عبــارة عــن 

رســوم عبــور )26(.

أســهم تراجــع المماليــك جنوبــاً واســتقرارهم في - بــلاد النوبــة- شــمال الســودان في تأســيس دويلــة 

ــت ،  ــك الوق ــن في ذل ــكان المحلي ــل الس ــن قب ــا م ــي وجدوه ــديدة الت ــة الش ــم المعارض ــم رغ ــرة له صغ



 |  79  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد العاشر  صفر 1444هـ- ستبمبر 2022م 

 أ.د.  حاتم الصديق محمد أحمد – د. عوض شبا  

وعندمــا قويــت شــوكتهم وأصبحــوا مهــدداً حقيقيــاً لمحمــد عــى باشــا انطلاقــاً مــن شــمال الســودان فكــر 

في القضــاء عليهــم ، وعندمــا وصلــت جيــوش الباشــا إلى تلــك الناطــق فــر المماليــك ناحيــة كردفــان ودارفــور 

ووداي )تشــاد( الحاليــة ثــم طرابلــس في ليبيــا )27(. وكذلــك لم تكــن أجــواء دنقــلا تصلــح مــع العديــد مــن 

المماليــك ، حيــث مــات الكثــر منهــم جــراء ارتفــاع درجــات الحــرارة ، وحمــى التيفــوس ، وهــي نــوع مــن 

ــس  ــك بملاب ــد كان الممالي ــف ، وق ــلا في موســم الصي ــة دنق ــك الوقــت في منطق ــر في ذل الحمــى كان ينت

الصــوف عرضــة ايضــاً للتأثــر بالحــرارة لأن هــذا  النــوع مــن الملابــس لا يتناســب مــع مناخ شــمال الســودان 

، وللتعامــل مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة عمــد المماليــك إلى اتخــاذ أطــواف عائمــة عــى النيــل يقضــون 

فيهــا فصــل الصيــف )28(.

إســتمر المماليــك جاهديــن في توطيــد أركان دولتهــم الجديــدة في دنقــلا  رغــم الظــروف المناخيــة 

القاســية في الســودان وفي ظــل بيئــة سياســية محتقنــة وغــر مســتقرة وكان لفشــلهم في خلــق تحالفــات 

ــرة  ــة كب ــوارد مالي ــاد م ــم في إيج ــودان وتعجله ــة في الس ــية والاجتماعي ــات السياس ــع الكيان ــة م حقيقي

بمحاولــة الســيطرة عــى الطــرق التجاريــة وفــرض الرائــب والرســوم عــى القوافــل التجاريــة خاصــة مــع 

ــة في  ــة قوي ــة دول ــن إقام ــوا م ــتقبل إذا تمكن ــم في المس ــى لخطورته ــد ع ــاه محم ــت انتب ــما لف ــر م م

الســودان فــكان القضــاء عــى المماليــك مــن أســباب غــزوه للســودان عــام )1821-1820م( ليكتــب آخــر 

ــك. ــخ الســياسي الممالي الأســطر في التاري
الخاتمة:

ــك  ــا الممالي ــى عليه ــى بن ــا للإســراتيجية الت ــا وموجــزا لرؤيتن ــة عرضــا عام ــا في هــذه الورق  قدمن

سياســتهم مــع الســودان خــلال فــرة طويلــة إمتــدت لحــوالي ســتة قــرون ، ولعــل طــول هــذه الفــرة مــن 

الدواعــي التــى جعلتنــا لا نتنــاول التفاصيــل والتــى تحتــاج لدراســة موســعة نأمــل أن نتمكــن مــن إعدادهــا 

لاحقــا بــإذن اللــه تعــالي. وقــد خرجــت هــذه الورقــة بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات التاليــة:
النتائج:
ــة اعتمــدت عــى الســيطرة عــى . 1 ــلاد النوب ــع ب ــل م ــك سياســة النفــس الطوي ــارس الممالي م

ــم.  ــاشر في الحك ــل المب ــة دون التدخ ــة والبري ــوارد الإقتصادي الم

إغلاق منافذ التجارة الخارجية بالسيطرة المباشرة عى موانىءالبحر الأحمر .. 2

نجــح المماليــك في الاســتفادة مــن الــراع عــى الســلطة بــن الأمــراء  النوبيــن في التدخــل في . 3

شــئون الداخليــة وإســتمالة بعــض الإمــراء لتفييــذ إســراتيجيتهم نحــو بــلاد النوبــة. 

ــروا . 4 ــا ف ــد عــى باش ــور محم ــد ظه ــك ســلطتهم السياســية في مــر بع ــدان الممالي ــد فق بع

ــا.  ــماء به ــة والاحت ــلاد النوب ــا إلي ب جنوب

حــاول المماليــك بنــاء دولــة ظهــرة في دنقــلا ولكــن قلــة عددهــم وتســارع الأحداث السياســية . 5
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سياسةالمماليك تجاه السودان )رؤية إستراتيجية تحليلية(

وفشــلهم في خلــق تحالفــات حقيقيــة مــع الكيانــات السياســية والاجتماعيــة عــاق تحقيــق 

حلمهــم.

ــرض . 6 ــم بغ ــة مصاهرته ــوك النوب ــع مل ــك م ــتخدمها الممالي ــي اس ــات الت ــن السياس ــن ضم م

الوصــول لعــرش النوبــة بالاســتفادة مــن نظــام التوريــث الــذى يعطــى الحــق لإبــن الأخــت 

ــة العــرش.    في وراث

سياســة المماليــك للســيطرة عــى تجــارة القوافــل مــع مــر  وفــرض الرائــب والرســوم عليهــا . 7

عجــل بحملــة غــزو محمــد عــي للســودان. خوفــا مــن نجــاح المماليــك في إقامــة دولــة تعيــق 

جهــوده في الحصــول عــى الذهــب والرجــال. 
التوصيات:

تعــد فــرة علاقــات المماليــك بالســودان الأكــر طــولا وتأثــرا - كــما أشرنــا - لــذا تحتــاج للمزيــد مــن 

الدراســات نقدمهــا في نقــاط كتوصيــات لدراســات مســتقبلية وهي:

عمل دراسات مفصلة  للآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة المماليك تجاه السودان. . 1

أهمية الساحل السوداني والبحر الأحمر  بالنسبة المماليك. . 2

موقف السودانين تجاه السياسات المملوكية.. 3

ــاه . 4 ــة تج ــة المري ــا بالسياس ــلا وربطه ــرة في دنق ــة ظه ــة دول ــود في إقام ــم جه ــادة تقيي إع

ــا. ــا وحديث ــودان قديم الس

دور المماليــك في عرقلــة غــزو محمــد عــي للســودان وخاصــة أن هنــاك إشــارات بــأن المماليــك . 5

هــم وراء قتــل وحــرق قائــد الحملــة إســماعيل بــن محمــد عــى باشــا فى شــندي.

محاولــة  المماليــك ضــم إقليــم دارفــور هــل تــم مــن خــلال خطــة عامــة أم هــي مغامــرات . 6

فرديــة مــن قــادة المماليــك.

ــلال . 7 ــن خ ــدة م ــة واح ــم بطريق ــك وقتله ــادة الممالي ــى ق ــاء ع ــرة القض ــرر ظاه ــة تك دراس

ــام. ــة طع ــم لمأدب دعوته
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